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في الأسبوع الماضي؛ أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيا أعلن فيه عن اختلاس حوالي  مليارات دولار؛
كيد، ولكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة كان كشف الأمر التنفيذي عن هوية لقد كان الخبر صادمًا بالتأ

السارق وهو البيت الأبيض.

ففـي خطـوة لا يمكـن وصـفها إلا بكونهـا غـير أخلاقيـة ووقحـة وغـير معقولـة تمامًـا؛ بـدأت إدارة بايـدن
كثر من  مليارات دولار من الأصول المودعة لحساب البنك المركزي الأفغاني في عملية للاستيلاء على أ
بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، والتي تم تجميدها منذ أن استولت

طالبان على الحكم في أفغانستان السنة الماضية.

وفي الوقت الراهن، جهزت الإدارة عملية نصبها الكبرى؛ حيث تخطط لإنفاق نصف الأموال – التي لا
تعــود لهــا في الأصــل، حــتى لا ننسى – للمساعــدات الإنسانيــة في أفغانســتان، بينمــا تحتفــظ بــالنصف
الآخـر مـن الأمـوال – الـتي لا تعـود لهـا – لـدفعها كتعـويض لأقـارب ضحايـا أحـداث الحـادي عـشر مـن

. سبتمبر الذين رفعوا دعاوى ضد طالبان عن الهجمات الإرهابية التي وقعت سنة
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هــل ذكــرت أن هــذه ليســت أمــوالهم؟ هــذه الأمــوال ملــك للشعــب الأفغــاني ويجــب أن ينتفــع بهــا
الشعــب الأفغــاني، وحقيقــة وجــوب ذكــر ذلــك يعتــبر أمــرًا محــيرًا للعقــل؛ لأن هنــاك أســباب أخلاقيــة

وعملية توجب أن تتخلى إدارة بايدن عن هذه الخطة.

أولاً؛ لمــاذا يجــب علــى المــواطنين الأفغــان العــاديين الذيــن لا علاقــة لهــم بهجمــات الحــادي عــشر مــن
ير سبتمبر أن يُحرموا من مدخراتهم وتُدمر حياتهم على يد البيروقراطيين في واشنطن؟ – تشير التقار
إلى أن الأصــول الأفغانيــة في البنــك المركــزي تتكــون مــن أمــوال النقــد الأجنــبي، واحتياطيــات البنــوك
ية الأفغانية، ومدخرات الناس العاديين – ودون إعادة سرد قصة ظهور طالبان في المقام الأول؛ التجار

. يمكننا جميعا أن نتفق على أنه لم يصوت أحد لصالح طالبان في انتخابات سنة

تتحمل طالبان أيضًا مسؤولية هائلة عن العنف غير العادي والقمع الوحشي،
ومساعدتهم على إعادة بناء سلطتهم ستكون كارثية

لماذا يجب تحميل الشعب الأفغاني المسؤولية عن أفعال تلك الجماعة؟ كما لم يكن أي من الخاطفين
 الذيـن نفـذوا هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر مـن أفغانسـتان؛ فالحقيقـة هـي أن الشعـب الأفغـاني
وقع في الغالب ضحية لطالبان والقاعدة، وأن أخذ الأموال الأفغانية ودفعها للأمريكيين المفجوعين

لمعاقبة طالبان ليس سوى سرقة بوصفها عقابًا جماعيا.

ولماذا تتحرك مثل هذا النوع من الرهائن المالية من العالم الأول في اتجاه واحد فقط؟ فبعد كل شيء؛
ألا تتحمـل الولايـات المتحـدة وباكسـتان والمملكـة العربيـة السـعودية وروسـيا والمملكـة المتحـدة والعديـد

من الدول الأخرى أيضًا مسؤولية كبيرة عن مقتل الآلاف والآلاف من المدنيين في أفغانستان؟.

ولا تساوي الأموال التي تقدمها القوات المتحالفة في بعض الأحيان في شكل مدفوعات التعزية شيئًا
أمــام الــدمار الــذي خلفــوه. ولهــذا بمجــرد أن نســتنتج أن عــائلات ضحايــا أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر
تســتحق العدالــة علــى الخســائر الــتي تكبــدوها، وهــو مــا فعلــوه، ألا ينبغــي إذًا أن نعمــل أيضًــا علــى

تعويض الضحايا الأفغان مقابل عنف الحلفاء؟

ومــع ذلــك؛ فــإن فكــرة أن الأفغــان يمكــن أن يبحثــوا عــن وسائــل قانونيــة للهــروب مــن خلال وزارة
الخزانة الأمريكية أثناء موت شعبهم، ورغم دور الولايات المتحدة في تدمير بلادهم؛ ليس سوى أمرًا

مثيرًا للسخرية.

ية الدائمــة للســياسة الدوليــة؛ فبغــض النظــر عــن ــؤلم الطبيعــة الاســتعمار ويوضــح هــذا التفــاوت الم
النزاعــات القانونيــة حــول الــدعاوى القضائيــة والأحكــام الافتراضيــة الــتي يهــدف هــذا الأمــر التنفيــذي
كــثر أهميــة مــن حيــاة يــا إلى معالجتهــا، فــإن الرسالــة الــتي يرســلها واضحــة: حيــاة الأمــريكيين أ ظاهر

كبر من الألم الأفغاني. الأفغان، والمأساة الأمريكية التي تلوح في الأفق أ

كثر لكن هذا الألم مستمر؛ فمنذ الغزو السوفيتي – الذي دفع الناس العاديين إلى وسط واحدة من أ
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منـاطق الحـرب البـاردة تـوترا – عـانت أفغانسـتان مـن اضطرابـات مـدمرة دامـت  سـنة، بـدءًا مـن
تجنيـد الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي للأفغـان في صراعهـم العـالمي – نحـن نقـترب مـن الـذكرى
 يومًــا لأفغانســتان – ثــم في أعقــاب أحــداث  مــارس  يغــان يــوم الأربعين لإعلان رونالــد ر
أيلول/ سبتمبر؛ سرعان ما تعرض الأفغان للتعذيب المنهجي على أيدي الأمريكيين في قاعدة باغرام
كثر من الجوية، وهجمات وحشية من قبل طائرات أمريكية مسيرّة، والمداهمات الليلية القاتلة وأ

ذلك بكثير.

بطبيعــة الحــال؛ تتحمــل طالبــان أيضًــا مســؤولية هائلــة عــن العنــف غــير العــادي والقمــع الــوحشي،
ومساعدتهم على إعادة بناء سلطتهم ستكون كارثية، لكن سرقة أموال أفغانستان وتوزيعها، يكاد
يعـزز مصالـح العدالـة كمـا تـرى، وإنـه لأمـر صـادم ببساطـة أن يعتقـد أي شخـص، ناهيـك عـن حكومـة

الولايات المتحدة، أن هذا ممكن.

وعلى العكس من ذلك؛ فإن شعب أفغانستان يواجهون حاليًا انهيارًا اقتصاديا ضخمًا، فالجفاف
الممتد وويلات الوباء وتجميد المساعدات الغربية؛ تركوا البلاد في حالة فوضى.

فمنذ أن استولت طالبان على السلطة العام الماضي؛ لا تستهلك  % من الأسر الأفغانية – على
كثر الأقل – ما يكفي من الغذاء للحفاظ على أنفسهم، ويواجه مليون طفل أفغاني الجوع الحاد، وأ
من ثلاثة ملايين يعانون من سوء التغذية، ون ما يقرب من ثلاثة أرباع مليون شخص من منازلهم

بسبب القتال في العام الماضي؛ وذلك في بلد كان أربعة ملايين شخص فيه مشردين بالفعل داخليًا.

هناك مقترحات يتم مناقشتها، ستسمح لأنشطة البنك الأفغاني المركزي بأن
تخضع للمراقبة من قبل مراجعي حسابات مستقلين، لضمان عدم أخذ

طالبان أي من تلك الأموال.

وتجادل الإدارة الأمريكية في أن هذا الأمر التنفيذي سيحرر الأموال التي ستوزعها كمساعدات على
الفور، لكن كيمياء الإدارة في تحويل أموال الآخرين إلى مساعدات إنسانية هي أيضًا – من الناحية
كثر، ودفعها لتصبح العملية – قصيرة النظر؛ فهذه الخطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفقار الأمة أ

يبًا على السخاء الأجنبي.  أرضًا تعتمد بالكامل تقر

ــة هــو ــة والمساعــدة؛ فــإن مــا تحتــاجه أفغانســتان في النهاي ــا للإغاث ي ــا فور وفي حين أن هنــاك احتياجً
كـثر صـعوبة مـع إفلاس الولايـات المتحـدة للبنـك اقتصادهـا الفعـال الخـاص بهـا، والـذي أصـبح الآن أ
المركـزي الأفغـاني بشكـل خـاص، وبالتـالي فـإن الأمـر التنفيـذي لبايـدن يقـوض مسـتقبل مـن الاسـتقرار
والنمــو الاقتصــادي، فلا يمكــن للاقتصــاد الــوطني – ببساطــة – أن يعمــل بــدون بنــك مركــزي ونظــام

تجاري موثوق.

وبالرغم من أن بعض العملات الأجنبية تدخل البلاد من خلال كيانات مثل بنك أفغانستان الدولى؛
إلا أنهـا لا تقـترب مـن كونهـا كافيـة، والتجـارة الدوليـة شبـه مسـتحيلة في أفغانسـتان، وهـو مـا عـبر عنـه
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صاحب متجر في قندهار يدعى الحاج عبد النافع في حديثه لـ“نيويورك تايمز” بقوله: “لا يمكننا كسب
يــة مــع دول أخــرى، ولا يمكننــا اســتيراد المــال مــن أجــل لقمــة العيــش، ولا يمكننــا القيــام بأعمــال تجار

يبًا معزولون عن العالم”. وتصدير البضائع؛ نحن تقر

كــثر ســخفًا إن فكــرة أن إفلاس البنــك المركــزي الأفغــاني ســوف تجعــل طالبــان محرومــة؛ بــدأت تبــدو أ
وجنونًا عندما نكتشف أنه بموجب القواعد الأمريكية الحالية فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في
أفغانســتان “مســموح لهــا بــدفع الضرائــب والرســوم ورســوم الاســتيراد لطالبــان طالمــا أن المــدفوعات
مرتبطة بالأنشطة المصرح بها”، وهذا – في الغالب – الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله دخول

المعونات للبلاد، ولكنه أيضًا يوضح مدى النفاق الذي يتسم به الأمر التنفيذي لبايدن.

يجــب أن تكــون هنــاك حلــول أفضــل، وهنــاك مقترحــات يتــم مناقشتهــا، ستســمح لأنشطــة البنــك
الأفغاني المركزي بأن تخضع للمراقبة من قبل مراجعي حسابات مستقلين، لضمان عدم أخذ طالبان

أي من تلك الأموال.

هل سينجح هذا؟ لا أعلم، لكن ما أعلمه هو أن هذا الأمر التنفيذي هو القسوة والسرقة متنكران
في زي الإحسان والعدالة، ويجب أن يلغى قبل أن يصبح ضرره غير قابل للإصلاح.
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